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ھیمنة الذكاء الاصطناعي لن تنتھي بتدمیر حیاة البشر، بل ستفرض تغیرا جدیدا في منظومة قیم المجتمعات، یكون المصدر فیھا ھو الآلة. البشر كما یؤكد الدكتور إیھاب خلیفة في ھذا 
المقال سیدخلون قریبا في مرحلة شك في قدراتھم وما آمنوا بھ من أفكار، لكنھم لن یشكوا أبداً في قدرة النظام الذي أوجدوه بأنفسھم، لیبدأوا في تكوین وعي یصبح فیھ الذكاء الاصطناعي 
مصدر كل القیم.على ما یبدو إن الذكاء الاصطناعي لن یصبح وسیلة لتسھیل أو حتى تدمیر حیاة البشر فحسب، بل قد یصبح في حد ذاتھ مصدراً للقیم الإنسانیة، تأخذ منھ البشریة عاداتھا 
وأعرافھا، وتكتسب قواعدھا وقوانینھا، ویستمد الإنسان منھ الأخلاقیات التي یتعامل بھا مع قرنائھ من بني البشر. فتصیر فلسفة الذكاء الاصطناعي ھي مصدر القیم الإنسانیة، ویصبح 

الذكاء الاصطناعي ھو مصدر التشریع والقانون.بالطبع لن یحدث ذلك خلال السنوات القلیلة القادمة، ولن یحدث في المجتمعات كافة، لكنھا سوف تشھد وضع حجر الأساس لھذه المنظومة 
القیمیة الجدیدة، التي أصبحت قادمة لا محالة، فھل سینتھي بھا الأمر إلى نوع جدید من الإیمان، أو اختراع منظومة قیمیة جدیدة تحكمھم، أم سوف یتمرد البشر على الذكاء الاصطناعي 
في لحظة ما قبل فوات الأوان؟عادة ما تستمد المجتمعات الإنسانیة منظومة القیم والمبادئ التي تحكمھا من عدة مصادر، فإما أن تكون خبراتھا التاریخیة وتجاربھا الإنسانیة وأعرافھا التي 
تراكمت عبر عدة عصور وشكلت أساساً للقواعد والقوانین التي ترسخت داخل المجتمعات، أو الدین الذي یأتي بمجموعة من القیم، سواء كانت روحیة، عبارة عن طقوس وعبادات، أو قیم 
مادیة، خاصة بقواعد المعاملات الإنسانیة، أو حتى الفلسفة القائمة على مبدأ التفكیر وإعمال العقل لما فیھ مصلحة الإنسانیة.فالمجتمعات التي كانت تعیش في العصور الوسطى، حیث 
انتشار الجھل والفقر والمرض، كان التفكیر الغیبي الدیني ھو المسیطر على تفسیر الأشیاء التي تحدث، فالطاعون ھو غضب من الآلھة، ووحدھم رجال الدین ھم القادرون على تحقیق 
الشفاء منھ، لیصبحوا مصدر القوة داخل المجتمعات لأنھم امتلكوا قدرة على تفسیر الأشیاء التي عجز البشر عن فھمھا.وحینما بدأ عصر التنویر، كانت الفلسفة والتفكیر وإعمال العقل 
مصدر تفسیر الأشیاء التي تحدث، فالطاعون عبارة عن مرض یحتاج إلى طبیب ولیس إلى رجل دین لكي یمكن الشفاء منھ. وبعدما بدأ عصر الثورات الصناعیة وتغیرت الثقافة السائدة 
لدى المجتمعات وظھرت المطابع بكثرة وانتشرت الكتب والمخطوطات، بات التاریخ ھو القوة التفسیریة الجدیدة في المجتمعات. فالأحداث البشریة تعیش في دوائر تاریخیة متكررة، فإذا 
تكررت الأسباب السابقة نفسھا سوف تؤدي إلى النتائج ذاتھا، ولذا أصبح للمؤرخین في القرن التاسع عشر دور كبیر في تفسیر الأحداث التي سیطرت علیھ والتي كان أغلبھا ذا طابع 

سیاسي.القوة الغامضةومع دخول القرن العشرین الذي بدأت معھ الأیدیولوجیات منذ قیام الثورة البلشفیة في روسیا عام 1917، أصبحت الأیدیولوجیا ھي القوة التفسیریة لمعظم الأحداث 
التي شھدھا ھذا القرن، وبات السیاسیون ھم مصدر القیم داخل المجتمعات، حیث انقسم النظام الدولي إلى معسكرین؛ اشتراكي ورأسمالي، وكل معسكر لھ قیم یتحرك من خلالھا، حیث 
یغالي أحدھما فیصل إلى الشیوعیة، ویغالي الآخر فیذھب إلى الفردیة، ویحاول كل طرف التأثیر في شكل النظام الدولي لكي یتبنى باقي الأطراف المنظومة القیمیة نفسھا التي تحكمھ. 
وبدأت تظھر نظریات تفسر حركة المجتمعات بناءً على ھذه المنظومة، فالدول الدیمقراطیة لا تحارب بعضھا، ولذا فالنموذج الدیمقراطي ھو الأنجح، بینما الدول الشیوعیة تسعى لتحقیق 
المساواة بین جمیع أفراد المجتمع من خلال الملكیة المشتركة لوسائل الإنتاج، وبالتالي ھي الأفضل.وحتى بعد أن انھار المعسكر الاشتراكي، تم اعتبار الأمر بمنزلة انتصار لمنظومة القیم 
الرأسمالیة الغربیة، وشرعت كثیر من الدول الاشتراكیة في تبني النظام الرأسمالي، وأصبحت الدیمقراطیة ھي النظام الرسمي الوحید الذي یمكن الوثوق بھ، وما عداھا من النظم یجب 
محاربتھا حتى تصبح ھي الأخرى دیمقراطیة.الشاھد في الأمر أنھ على مر العصور كانت ھناك قوة تفسیریة للأحداث ومصدر دائم للقیم، وتغیر ھذا المصدر من الدین إلى الفلسفة ثم 

التاریخ وصولاً إلى الأیدیولوجیا، واختلف معھ الشخص الذي لدیھ صلاحیات استخراج ھذه القیم، من رجال الدین ثم الفلاسفة والمؤرخین إلى السیاسیین، حیث یتشاركون جمیعاً في كونھم 
 أساؤوا استخدام ھذه السلطة وسعوا لتحقیق مصالحھم الشخصیة. وعلى ما یبدو أن ثمة تغیراً جدیداً في منظومة القیم سوف یحدث قریباً وسیكون مصدر القیم الجدیدة للمجتمعات ھو الآلة

(The Machine)،  وإذا حدث ذلك، فمن المحتمل أن یكون العلماء والمھندسون ھم أكثر الأشخاص تأثیراً في المجتمعات؛ لأنھم الأقدر على فھم عقولھا الصناعیة، وإذا كان الوعي
البشري یستمد قیمتھ من خبراتھ عبر مر التاریخ إلا أنھ ولأول مرة قد یستمد وعیھ من وعي الآلة.إن القوة التي تتمیز بھا نظم الذكاء الاصطناعي تفوق بالطبع قدرات البشر ومھاراتھم، 
فإذا كانت قدرة البشر على الحساب عالیة جداً لدرجة خلق نُظم ذكیة، فإن نظم الذكاء الاصطناعي لدیھا قدرات حسابیة أعلى بكثیر وأعقد من قدرة البشر مجتمعین على استیعابھا. وإن كان 
البشر موھوبین في حفظ الأشیاء، فھذا لا یقارن بذاكرة الذكاءالاصطناعي، حیث إن الأخیر قادر على التعلم السریع المستمر غیر المحدود، وتحصیل جمیع أنواع المعارف والعلوم والآداب 
بصورة تفوق أي طاقة بشریة ممكنة، وقادر أیضاً على مشاركتھا مع غیره من نظم الذكاء الاصطناعي الأخرى، مكوناً عقلاً واحداً صناعیاً، یمثل العقل الجمعي للذكاء الاصطناعي، فما 
یدركھ أحدھم، یدركھ الجمیع ویراكم علیھ خبراتھم.تدریجیاً، سوف یصبح ھذا النموذج ھو الأمثل للمعرفة لدى الإنسان، فھو لا یخطئ، ویتذكر ما یعجز البشر عن تذكره، ویقوم بأعقد 

العملیات الحسابیة في لحظات، ویستطیع القیام بجمیع المھام التي یقوم بھا الإنسان وبصورة أكثر كفاءة منھ، فیبدأ البشر في الشك في قدراتھم وأفكارھم ومعلوماتھم، لكنھم لن یشكوا أبداً في 
قدرة النظام الذي خلقوه بأنفسھم وأوجدوه، فیتم ترقیة ھذا النظام الصناعي لكي یعلو على مرتبة البشر، ویصبح مصدر الحكمة الإنسانیة والمعرفة ومنظومة القیم الحاكمة للمجتمع.فإذا 
تعرض أحد الأفراد لمرض وشخّصھ نظام الذكاء الاصطناعي على أنھ سرطان، سوف یبدأ الأطباء بالتعامل معھ على أنھ كذلك حتى لو أن لدیھم من الدلائل ما یشیر إلى العكس؛ وذلك 

لأن ھناك ثقة مطلقة في النظام تفوق الثقة في النفس البشریة، وتبدأ حینھا مقولة “ما ھو رأي النظام؟” في الانتشار بدلاً من مقولة “ما ھو رأي الدین أو القانون أو حتى العلم؟”.وعي الآلةھذه 
الثقة المطلقة في الآلات والنظم الذكیة قد تجعل البشر یحاولون تقلید سلوكھا وأفكارھا، حیث یفكرون بطریقة تفكیر الآلة نفسھا، بل ویتحركون مثلما تتحرك، فتحدث عملیة محاكاة لأنماط 
تفكیر الآلة وسلوكیاتھا، ویبدأ البشر في تكوین وعي جدید یحاولون فیھ تقلید وعي الآلة التي خلقوھا في البدایة.وقد یجادل البعض بأن وعي الآلة من خُلق الإنسان نفسھ، وأن المھندسین ھم 
من قاموا ببرمجتھا ووضعوا لھا قیمھا وسلوكیاتھا مسبقاً، لكن في الحقیقة ھذه الرؤیة منقوصة. فالأتمتة تختلف عن الذكاء الاصطناعي تماماً، حیث یحاول المھندسون في الأولى صُنع آلة 
تتبع منھجاً محدداً للقیام بوظیفة ما من خلال عدد من الخطوات المنطقیة، كأن یقوم مثلاً “روبوت” یعمل داخل مستودع للبضائع بتنظیمھا بطریقة محددة وفقاً لخطوط الإنتاج والتوزیع، 
فھذه أتمتة، لكن في حالة الذكاء الاصطناعي لا یحاول المھندسون بناء وسیلة لتحقیق ھدف، بل عقل قادر على التعلم واكتساب المھارة، ولیس الحصول على أوامر مبرمجة سلفاً.ولذلك 
یحاول نظام الذكاء الاصطناعي إنشاء وعیھ الخاص بناءً على المعارف التي یكتسبھا، والبیانات الضخمة التي یحللھا، والخبرات التي یتعرض لھا. وتسیر عملیة التعلم ھذه بمتوالیة أُسیة 
تضاعفیة، على عكس طریقة تعلم الإنسان التي تسیر بمتوالیة حسابیة متذبذبة، فیقوم النظام الذكي بتشكیل وعیھ في وقت قصیر جداً مقارنةً بالوقت الذي یستغرقھ الإنسان في تشكیل وعیھ 
الشخصي، وبالتالي یسبق وعي الآلة وعي الإنسان ویؤثر علیھ ویساھم في تشكیلھ.إن الطریقة التي یفكر بھا الذكاء الاصطناعي ویتخذ بھا قراراتھ تختلف تماماً عن تلك التي یفكر بھا 
البشر، فھؤلاء محكومون في تصرفاتھم وقراراتھم بخبراتھم الذاتیة ومبادئھم الإنسانیة والمواقف التي مروا بھا ومنظومة القیم التي تسیطر على الأفراد والقوانین التي تحكم المجتمع، في 
حین أن ما یحكم الذكاء الاصطناعي ھو منطق ریاضي بحت، یقوم على مبدأ بسیط للغایة وھو “تحقیق المصلحة أو النفعیة”.فالھدف من إنشاء الذكاء الاصطناعي ھو تحقیق منفعة للبشریة 
أو القیام بمصلحة لھا. ومبدأ المصلحة ثابت ومترسخ في منظومة القیم البشریة، ومع ذلك لا یوجد اتفاق على تعریفھ أو آلیة لتحقیقھ؛ فالرأسمالیة تُعظم من دور المصلحة الفردیة، وترى أن 

الإنسان في سعیھ لتحقیق مصلحتھ الشخصیة سوف یؤدي إلى تحسین المجتمع ككل، بافتراض رشادة البشر. في حین تأتي المصلحة العامة في الفكر الاشتراكي باعتبارھا سبیل نجاة 
المجتمع، وتعلو على نظیرتھا الفردیة. بینما تُعتبر المصلحة القومیة للدولة في نظریات العلاقات الدولیة ھي الغایة الأسمى التي تسعى لتحقیقھا، لضمان سلامة الأفراد وأمنھم والحفاظ على 
حیاتھم وبقائھم، حتى وإن كان ذلك على حساب مصلحتھم الشخصیة أو حتى العامة.ھذا الاختلاف حول مفھوم “المصلحة” سوف یندرج أیضاً على الفكر الاصطناعي الجدید، فالآلة الذكیة 
إذا وجدت في طریقھا شجرة تعوقھا عن تحقیق ھدفھا سوف تقطعھا، وإن وجدت مریضاً لا یُرجى شفاؤه سوف تخطو فوقھ، وإن رأت موظفاً لا یقوم بعملھ بكفاءة مثلما كان یقوم بھ من 
قبل سوف ترشح فصلھ من وظیفتھ دون نظر إلى الأسباب التي جعلت منھ موظفاً أقل إنتاجیة.ولیس فقط مفھوم “المصلحة” ھو الذي لم یتفق علیھ البشر، بل أن كثیراً من ھذه المفاھیم التي 
ما زال البشر مختلفین في فھمھا، مثل القوة والذكاء والإرھاب والعنف والنجاح والسعادة، جمیعھا مفاھیم نسبیة من مجتمع لآخر، وتتوقف على مصدر القیم التي یتبناھا ھذا المجتمع، فإذا 

كانت قیماً مادیة مثل الحضارة الغربیة، أو قیماً معنویة مثل الحضارات الآسیویة، أو قیماً وسطیة تجمع بین المادیة والروحیة مثل المجتمعات الإسلامیة، فكیف سوف تفھمھا الآلة 
وتُعرفھا؟ھذا الفكر الصناعي القائم على مفھوم “المصلحة” یستند إلى عدة مبادئ أخرى أكثر مادیة، مثل “العصمة من الخطأ”، فالمعارف التي یمتلكھا الذكاء الاصطناعي، والتي تفوق 

 Machine“ قدرات البشر، تعصمھ ولو نظریاً من الوقوع في الخطأ، كما أنھ یتمیز بالخلود، فھو لا یموت مثل البشر. كل ذلك یصب في وعاء القیم المادیة النفعیة التي تُعظم من تفرد الآلة
Singularity”،  فیتم النظر إلى “قیم التفرد” على اعتبارھا النموذج الصحیح والحصري للتفكیر السلیم والمنھج الصحیح الذي یجب أن یسیر علیھ البشر والمصدر الجدید الذي یجب أن
تأخذ منھ البشریة قیمھا وتشریعاتھا وسلوكیاتھا بعدما كان الدین أو الفلسفة أو التاریخ.إیمان ضال!على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي والتقنیات الذكیة تقنیات مادیة بالأساس، فإنھا بدأت 
تقدم نفسھا على أنھا بدیل روحي ومعنوي أیضاً، فأصبحت بمنزلة الصدیق المثالي الذي یؤنس صدیقھ دون أن یؤذیھ ولو حتى بنظرة، ویسمع ھمومھ ومشاكلھ ویحاول أن یساعده ویخف 

عنھ آلامھ، ویتعاون معھ في العمل دون أن یحقد علیھ، وإذا رغب البشر في الزواج منھ، فإنھ یصبح الشریك المثالي الذي یسعى لتحقیق سعادة الطرف الآخر بإیثار شدید.فتتحول 
التكنولوجیا شیئاً فشیئاً من كونھا تقوم بوظیفة مادیة فقط، إلى قیامھا بوظیفة مادیة ومعنویة في آن واحد. وإذا عانت بعض المجتمعات من كونھا مادیة أو حتى تطرف أفرادھا فأصبحوا 
ملحدین، فقد باتت التكنولوجیا حلاً لمشاكلھا القیمیة، حیث تقدم نفسھا على أنھا النصف الآخر من القیم.بالطبع لن یكون ذلك في كثیر من المجتمعات، خاصة المجتمعات العربیة الإسلامیة 
التي ما زال الدین فیھا ھو محور الحیاة لشعوبھا، یستمدون منھ عاداتھم وتقالیدھم وأعرافھم، ولا یمكن تخیل الحیاة في ھذه المنطقة من دون وجود الدین، فھي مھد الأدیان وأرض الأنبیاء 
والرسل، لكن ھذا لا یمنع من وجود مجتمعات أخرى متدینة حتى وإن لم تؤمن بدین، مثل بعض الحضارات الآسیویة التي لا یتخطى الدین فیھا كونھ مجموعة مبادئ ومُثل ومعتقدات، 

ولیس تشریعات سماویة تحكم سلوك البشر وحیاتھم.ومع تعاظم سیطرة الآلة على حیاة الأفراد، مادیاً ومعنویاً، یتشكل نوع جدید من الإیمان ولكنھ “ضال”، حیث تبدأ المادیة في المجتمعات 
في التراجع، وتعلو القیم المعنویة، فیبدأ الملحدون في الإیمان “بالآلات” ویتقربون منھا، وتبدأ المجتمعات “المتدینة” في الوثوق بقیم “الآلة” وتبتعد تدریجیاً عن تشریعاتھا، وبدلاً من 
استشعار الراحة النفسیة بالوجود في دار العبادة، أو في مساعدة الفقراء، سوف یجدون الراحة النفسیة في نظام بدأ یفھمھم أكثر من غیرھم من البشر، وبدأ یرشح لھم الأفكار والأفلام 
والموسیقى والذكریات التي یجدون فیھا سعادتھم “المؤقتة”.بالطبع سوف یظھر من الأفراد من یرفض ھذا الواقع الجدید، ویبدأون في التمرد علیھ، ویدعون إلى غلق جھاز الكمبیوتر 

العملاق الذي بدأ بعض البشر ینظرون إلیھ باعتباره “المُلھم” الذي ینتظرون أن یقدم لھم تفسیرات لما یحدث في حیاتھم، ویخبرھم بما یجب أن یفعلوه، غافلین أنھم من صنعوه في البدایة 
*بأیدیھم، فینقسم المجتمع بین طبقتین، أولى تعتقد أنھا “ذكیة”، وثانیة یتم النظر إلیھا باعتبارھا "غبیة".*لینك المقال في العرب
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